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تاريخ مخلاف حرش خلال 
القرون الإسلامية الأولى 


للدكتور غيثان بن علي بن جريس 


ملخص البحث : تناول البحث المكان الجغرافي لمدينة جرش ومخلافها. والوضع التاريخي لتلك 
البلدة ومناطقها مبيناً اهميتها التاريخية. خاصة في زمن الدولة الإسلامية الأولى ایام الیسول 
الكريم. ومن اتى من بعده عبر الحقب الزمنية التالية. إلى جانب الأهمية الحضارية ممثلة لي 
التجارة والصناعة والزراعة, ووجود المراعي وكثرة الماشية. واشار البحث إلى تسميتها و إلى 
الروايات المتضاربة في التسمیة, وإلى بعض الرجال الذين انجبتهم المنطقة خاصة في الميدان 
العسكري. وإلى ثناء رسول الته صلى التہ عليه وسلم على أهلها و إلى وجود طبقات اجتماعية فيها 
زاولت مهنا ترفع العرب عن ممارستها لان جبلتهم لا ترغب العمل في الصنائع. وممن تولى هذه 
المهن اهل الكتاب وطبقات الموالي والعبيد. 

وتعد جرش آنذاك. معملا عسكريا سواء كان في صنع الرجال وتدريبهم على اساليب القتال٠‏ 
او في صنع الآلات الحربية كالمنجنيقات والدبابات. الامر الذي دفع بعض رجال الحجاز إليها 
لتتعلم بعض الصناعات وفنون الحرب التي لم يعرفها الحجازيون من قبل. ولهذا فإنا نرجو من 
القائمين على مصالحة الآثار في المملكة العربية السعودية, بذل الجهد قدر الإمكان لعل وعسى ان 
نعثر على بعض الصور الحضارية لهذه المدينة لناخذ منها قصة حضارتها عبر الصور. 


المخلاف. وجمعه مخاليف. يقصد به الناحية او 
الإقليم. وقد اورد ابن منظور كلمة مخلاف على انها 
ناحية من نواحي الأرض» إويخنظفة من ال مناطق؛ وقد 
يكون المخلاف صغبا أو كبيرا حسب عدد المدن أو 
القرى او العشائر والقبائل التي تسکنە'''ء والمخلاف 
او الاقليم, او الناحیةء او الكورة او الرستاف؛ جميع 
هذه المسميات تعني منطقة معينة تشتمل على عدة 





١ )‏ ) انظر. ابن منظور. جمال الدين أبو الفضل. لسان العرب. 
تنسيق وتعليق على شيرى (بيروت: دار احياء التراث العربي. 
۸ هھ /544ام). ج٤.‏ ص ص ۱۹۱ ۔۱۹۲۔. 

ہہ کان لمكة المكرمة العدید من المخاليف التابعة لها. سواء في المنطقة 
الواقعة بين حاضرة مكة والمدينة المنورة. أو في الاجزاء الواقعة إلى 
الجنوب من مكة المكرمة والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى. ولزید 


ابتكار الباحث» وإنما ورد ذكره بهذا الاسم في كتب 
واليعقوبي› وابن قدامے؛ وغیرھم من الذين ذكروا 
التابعة لولاية مكة المكرمة؛ خلال القرون الإسلامية 
الاو ی۔!" ولي هذه البحث سوف نركز على سبب 
التسمیةء وعلى الموقع الجغرافي. وعلى المجال التاريخي 





من التوضيح انظر : اليعقوبي. احمد بن ابي يعقوب. كتاب 
البلدان. تحقيق أم. دي غوي (ليدن: مطبعة بريل. ۱۸۹۱م)ء 
ص ص ۳٣٣ 8١4‏ (وهذا الكتاب ضمن الاعلاق النفسية لابن 
رستة): ابن خرداذبة. ابو القاسم عبيد ال. كقاب امسالك 
والممالك. تحقيق. ام. دي غوي (ليندن: مطبعة بریل٠ 7١5‏ اه/ 
۹ م). ص ص 1515 ۱۳۹ . 
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الدكتور غیشان بن علي بن جريس 


پڪ 


السياسي منه والحضاري خلال القرون الإسلامية 
المبكرة. 

اما عن التسمية باسم جرش» فقد ورد ذكرها في 
بعض المصادر التاريخية الأولى على أن تبعا بن أسعد 
أبو كرب» خرج غازياً من اليمن في غزوته الأولىء 
وعندما وصل إلى بلاد جرش بأرض السراة» رای 
موضعا قليل الاھل كثير الخيرات» فخلف فيه نفراً من 
قومةه: فقالدًا: يما یش فقال: اجٹرشوا من هذة 
الأرض. وأثيروهاء وأعمورها فسميت جرش . وقد 
أورد ياقوت الحموي هذه القصة إلا أنه لم يتفق قوله 
مع الرواية السالفة الذكر على أن تبعا بن أسعد ترك 
بعض قومه عندما رأي كثرة الرخا وقلة السكان» 
وإنما البعض من قومه تحيروا وضعفوا عن اللحاق 
بالجيش. فقال لهم: اجرشوا هاهناء اي البثوا. 
فسمیت جرش بذلك.!') ويذكر البكري انها سميت 
بجرش بن أسلم, لانه أول من سكنها!". ويتفق 
ياقوت الحموي مع البكريء نقلا عن ابي المنذر 
هشام» فيذكر أن جرش بن أسلم هو منبه بن اسلم 
ابن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك 
ابن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 
جشم بن عبد شمس بن وائل بن لغوث بن أيمن بن 
الهميسع بن حمير بن سباء وهو أول من سكن جرش 
فسميت باسمہ!''. ويعضد هذا القول» بعض علماء 
النسبء كابن حزم الاندلسي, والوزیر المغربي اللذان 
يؤكدان ان جرش أحد أبناء أسلم بن زيد 
الحميري.!" ويورد ياقوت الحموي رايا آخر نقلا عن 
ابي المنذر هشام ابن الكلبي قوله: «جرش قبائل من 
أفناء الناس تجرشواء وكان الذي جرشهم رجل من 
حمير يقال له زيد بن اسلمء خرج بثور لە؛ عليه حمل 


(") انظر : ابن هشام» ابو محمد عبد الملك. تحقيق مصطفى السقا 
وآخرين (بيروت: دار القلمء د.تِ)ء ص ص ۱۹ - ۲۰؛ البكري, 
عيد الله بن عبد العزيز. معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع,. تحقيق. مصطفى السقا وآخرين (بيروت: عالم 
الکتب. ١٤٤٥ھ‏ / ۱۹۸۳م)ء مج١ء‏ جداءاص ۳۷۱۔ 
صادر وبروت للنشر. ٤٤ھ|‏ ۰۶۲مھ)ء ج۰۲ ص ٦۔‏ 

( 5 ) البكري. معجم ما استعجم, مج١.‏ جا ص ۲۷۱. 

١ (‏ ) ياقوت الحموي. صعجم البلدان. ج۲ ص .۱٢١‏ 





شعير في يوم شديد الحر فشرد الثورء فطلبه فاشتد 
تعبه فحلف لئن ظفر به ليذبحنه ثم يجرش الشعير 
وليدعون على لحمهء فأدركه بذات القصص عند قلعة 
جراش» وکل من أجابه واکل معه يومئذ کان 
جرشیا۔'“ولم يذهب ياقوت بعیداً عن الراي الذي 
قاله البكريء نقلا عن كتب النسب المبكرة. ولكن في 
هذه الرواية لم يرد ذكر جرشء وإنما ورد باسم زيد 
اتن اسل تدتما وة ف الروت الستايقة انعم نيه 
ابن اسلم.وبهذا لا يكون فرقا بينا بينهما لأنه من 
الل أن ودا زاہلم هنا اسم اتن واد ثم 
بعد تمكنه من القبض على ثوره ووعدهم بجرش 
اس ز عل الهم الکو شار يطلق مہ اميد 
جرش ءثم نسبت البلاد التي حصل بها جرش 
الشعير واکل لحم الثور إلى اسم جرش. ومما يؤكد 
هذا الراي, أن معاجم اللغة تؤكد على كلمة (الجرش) 
التي تشير إلى جرش الشيءء بدقة فلا ينعم الدق, 
وبالتالي يسمى جريشاً ويقال: جرش الملح والحب 
جرشاً اي لم ينعم طحنه ودقة؛ وبهذا القول نرى ان 
رد اون اس جرش القع غل الهم ٹوو 
منطقة جرش ء ولهذا السبب سميت المنطقة بهذا 
الاسمء وربما هذه الرواية اقرب إلى الصحة من 
رواية تبع بن اسعد,ء عن أولئك الذين تخلفوا عن 
مسايرة الجيش, فقال لهم: اجرشوا ههناء أي البثواء 
حيث لم نجد عند اللغويين من قال أن الجرش هو 
المقام أو المكوث في مكان فيه ماء. ولكنهم قالوا: ان 
الجرش هو الصوت: ويسمى اللح والحب ب 
(الجرش) لأنه حك بعضے ببعض فصوت حتى 
سحقء غير أنه لا يكون ناعما ٩.‏ 


اما عن موقع مخلاف جرش» فهناك العديد من 





تحقيق لجنة من العلماء (بيروت: دار الكتب العلمية, ٠١٠١١‏ ه/ 
۲ھ))ء ص ٣۴٤‏ 4!8؛ الحسين بن علي بن الحسين الوزير 
المغربي. الايناس لي علم الانساب (الرياض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر. ۰۰ ٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م).ص ۱۰۳۲ء ۱۲۹. 

( ۸ ) ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج؟. ص ١57‏ . 

٩ (‏ ) وهذا يدل على الوفاء. بالعھد, واحترامهم له. وربما أنه لا يملك 
سوی هذا الثور. ومع هذا ضحى بقوام عيشه لي سبيل احترام 
وعده والوفاء بەء ولعمري أن هذا العمل من انبل الصفات. 

٠١ (‏ ) ابن منظور. لسان العرب. ج۲ ص .۲٠۰‏ 

١١ (‏ ) أبن منظور . لسان العوب, ص .55١‏ 


تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأولى 
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المصادر الاسلامية المبكرة التي اشارت إلى موقع 
المخلاف» غير انها لم تكن تتوخي الدقة في رسم هذا 
الإقليم. فبعض الجغرافيين المسلمين الأوائل كانوا 
يذكرون جرش عند ذكرهم للمحطات التجارية الواقعة 
الآخزاء القرقنة من لان السراة: ومع الضاار 
التى اشارت إلى تلك الطريق. ذكر المحطات الواقعة 
الؤافعنة إل الع من جرش عو دساف 
امیال.'''' اما ابا الفرج قدامة فلم يتفق مع ابن 
خرد اذبة والادريسي على أن سروم راح تبعد عن جرش 


المسافة المذكورة آنفاء علما بأنه لم يذكر المسافة بین: 


البلدتين . لكنه اورد اسم محطة (كتنة) الواقعة إلى 
الشمال من محطتي سروم وراح؛ والتجه: وأكد أن 
أميال.!'')وحسب الدراسات الحديثة التي حددت 
مركز جرش إلى الجنوب من مدينة خميس مشيط 
الواصل بين مدينتي خميس مشيط ونجران!''! (انظر 
الخريطة رقم )»١«‏ فهذا أمر یجعلنا نتوقف ممعني 
وقدامة, لان الطريق التجاري القادم من الأجزاء 
الشرقية لبلاد السراة تبعد محطاته بعشرات الأميال 
عن مركز جرش, ثم إن المسافة بين محطة بیشة: 





٠١ (‏ ) ابن خرداذبة. کتاب المسالك. ص ۱۲١‏ ؛ الإدريسي. محمد بن 
محمد عبد الله. كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق (بيوت: 
عالم الکتب: 4-04١ه/‏ ۹ھ )ء جا ص ص ۱٤٤‏ -۹٤۱؛‏ 
(طبعة مؤسسة الیسالةء ٥٠ھ/‏ ۱۹۸۰م)ءج۱ءص .۱٤١‏ 


١١‏ ) انظر :ابن قدامة, ابو الفرجء هد من کتاب الخراج ضمن کتاب 
المسالك والممالك لابن خرداذبة, تحقيق. ام. دي غوي (ليدن: 
مطبعة بريل, 07١ه/‏ ۱۸۸۹م). ص ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . 

( 14 ) لمزيد من التفصيلات عن جرش في بعض الدراسات الحديثة 
انظر: حمد الجاسر . في سراة غامد وزهران. نصوص ؛ 
مشاهدات. انطباعفت (الرياض: دار اليمامة للبجث والترجمة 
والنشر. ۱۳۹۱ھ /۱۹۷۱)ء ص ص ٦٤‏ - 1۹: محمد أحمد 
معبر. جرش من المراكز الحضارية القديمة (خمیس مشيط: دار 


ومحطة سروم راح» تبلغ حوالي مئة وتسعة عشر ميلا 
حسب ماجاء في كتاب (صفة جزيرة العرب) 
للهمداني» وبين كتنه وبيشة حوالي ثلاثة وثمانون 
میلا!ٴ'. فليس من المعقول أن يكون البعد بين جرش 
قسف كان اسان نق وامشافة وروا 
الحاضر بين جرش وبيشة تبلغ حوالي مئّة وخمسة 
وثمانون میلا'''. ولهذا فمن المحتمل أن يكون 
الحفرافجية الأوائل قد ذكروا: السافة بن اطرات 
لات حرش سی جهة کیہ :ونين تلك الات 
السالفة الذكر. والباحث يميل إلى هذا الراي» لان 
متلاق تحرش سم نہ وقزاو لا يكتمل متطلتة 
خميس مشيط وما حولها في وقتنا الحالي فحسب» بل 
پکسل اغات اقالع سين ويكاسة الأحزاء السروية, 
وبالتالي فاسم جرش لم يكن يشمل المدينة؛ وإنما كان 
يطلق غلى أغلب بلاد عشائر قحطان وشهران 
وعسير .!"'! وبهذا الامتداد. فإن القسم الشرقي من 
الخلاف: رہما كان يبعد قليلاء واحیانا یشمل بعض 


المكرمةء وإذا کان الأمر كذلك فإن اقوال الجغرافيين 
الأوائل» ربما تكون قريبة من الصواب. 

ہنا موك سول التسخية عل اتساع حلاف 
جرش» ماجاء في كتاب (صفة جزيرة العرب) للهمداني 
تحت عنوان (جرش وأحوازها) قوله: «... جرش هي 
كورة نجد العلیاء وهي من ديار عنز بن وائل: ويسكنها 
ويتراس فيها العواسج من اشراف حمیر وهم ولد یریم 
ذي مقار القيلء ولهم سؤدد وإجابة اليمانية في أرض 
نجد إليهم... وجرش في قاع. ولها أشراف غربيه 





جرش للنشر والتوزيع, ۰۸ 4١ه/‏ ۱۹۸۸م). ص ۱۳ وما بعدها؛ 
سعيد بن عیاش, «مدينة جرش الاثرية وما يقربها من المواضعء 
مجلة العرب. ج؛. السنة السادسة (۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱م)ء 
ص ص ۲٢٢‏ -544. 

)١١(‏ انظر : الهمداني, الحسن بن أحمد. صفة جريرة الهرب. 
تحقيق محمد بن علي الاکوع الحوالي (الرياض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر. /751١ه/‏ ۱۹۷۷م). ص ص 554 - 
٤:۳٣‏ 

١١ (‏ ) معلومات مستقاة من مشاهدات الباحث. 

(۱۷) وذزید من التفصيل عن افخاذ وعشائر بلاد قحطان وشهران 
وعسير. وأماكن استيطانهم» انظر كتاب. هاشم سعيد النعمي, 
تاريخ عسي في الماضي والصاضر, (د.م: مؤسسة الطباعة 
والصحافة والنشر. د ۔ت)ء ص ١‏ وما بعدها. 


٠‏ وہہ لدجلا بحي ےب قوف ی یاویه 


1 


الدكتور غیشان بن علي بن جريس 





اده متها مت موا لسن سر و 
كديا تئ مه اہ تاس اکا السو 2 
کی ا سیق اوانتاویان جح کی سیت في 
بيشة بعطان» فجرش راس وادي بیشة وتندحة من 
أودية جرش وفيها أعناب وابار. وكتنة أول حد الحجاز 
وعرضها وعرض جرش واحد لأنها منها على خط 
الطول من المشرق إلى المغرب على مسافة أقل من 
يوم...0!*') وبهذا فالهمداني يذكر بعض اجزاء 
مخلاف خرش فذكن انوا گور ند العليا: ای تفغ 
في الأجزاء الغربية من أطراف بلاد نجدء ولهذا 
الا آشات تاس كاد الترت وق ذلك 
اطراف بلاد عسير العليا من جهة الغرب, كأبها 
وماحولها من النواحي!''! ثم ذكر حمومة؛ ويقصد به 
جل اوت اول شک الذي مدان مادا اسان 
عون الد السکرتا ہس مك دن الخائضة 
الشرقية؛ وقد أوردت حولية الآثار العربية السعودية 
مانصه: «وعلى بعد 5/6 كم تقريبا إلى الشرق من 
كران اعت مرت عل ع 

اما تندحة فهي اليوم عبارة عن واد فيه عدة قرى 
تقع على الطريق بين بيشة وخميس مشيطء وتبعد عن 
الخميس بحولي ثمانية عشر كيلو مترا إلى الشرق 
منهاء ویصب وادي تندحة في بيشة."") 


وتسمى بعض المصادر الجغرفية والتاريخية 


(۱۸) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص ص 555 ۲٥٢‏ 

٠١ (‏ ) وقبائل عسي الاساسية هي: بنو مغید, وعلكم, وبنو مالك وربيعة 

۱ ورفيدة؛ ولكن في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين توسع 
مفهوم اسم عسير حتى صار يشمل البلاد الواقعة بین غامد 
وزهران في الشمال. وظهران الجنوب في الجهة الجنوبية. وللمزيد 
من التوضيحات عن مسمى عسير قديما وحديثا انظر : علي احمد 
عسي سس عسير من 44؟اه/ ۱۸۳۳م ۔ ۱۲۸۹ھ۔/ 
۲ھ (ابھا: نادي أبها الادبي. 4-7 ١اه/‏ ۱۹۸۷م).ص ۲۳ 
وما بعدها: غيثان بن علي جريس. صفحات من تاريخ عسبر . 
جا (جدة: مطابع البلاد للنشر. ١٤٢٥ھ‏ /۱۹۹۲). ص ص ۱۲-۷ 

۲١(‏ ) انظر محفة اطلال . الصادرة عن إدارة الآثار والمتاحف 
بوزارة المعارف بالرياض عدد ,)١94١ /اه١10١( ٥‏ 
ص ص ۲۰٢‏ ۔ ۹٦۲۔.‏ 

5١(‏ ) تندحة: عبارة عن مجموعة قري تفطي مساحة من الوادي الكبير 
السمی بالتندحي الذي تنحدر سيوله تجاة الشرق والشمال 
الشرقي حتى تصب في وادي ببشة. وتربة. بلاد تندحة من 


اخصب الترب بفضل ما يمنحها واديها من الطمي. وفواكهها ولا 


جرش باسم مخلاف. فقدامة ذكر في باب مستقل, 
سماه (مملكة الإسلام وأعمالها وارتفاعها). وعند 
الحديث عن شبه الجزيرة العربیةء خصوصا الأجزاء 
او مق گا اکنا و اة ليهو" اشن 
الكبرى. قال: «ولها اعمال تنسب إلى المخاليف 
والأعراض» وذكر جرش على أنها من المخاليف 
الواقعة في تلك الأجزاء." اما اليعقوبي في كتابه 
(البلدان) وتحت عنوان (من مكة إلى اليمن) فقد ذكر 
العديد من الأعمال والمخاليف ومن ضمنها جرش" 
وفي فصل مستقل لابن رسته سماه (الأقاليم السبعةء 
واسماء مدنها المشهورة), أورد في الإقليم الأول 
العديد من المدن في جنوب شبه الجزيرة العربية, 
وكانت جرش من ضمن المدن المذکورۃ!''ء واشار ابن 
خرداذبة إلى مخاليف مكة المكرمة» فذكر جرش على 
أنها من المخاليف التابعة لولاية مکة!'''واشار 
الادريسي إلى كل من نجران وجرش فقال: «هما 
مدينتان متقاربتان في الكبر وبهما نخل وبهما مدابغ 
للجلود ...>" وأشار البكري» وياقوت الحموي» وابن 
منظور إلى جرش فقالوا: «هو موضع بالیمنء''''ولکن 
ابن منظور زاد في حديثه قائلا: «... هو من مخاليف 
اليمن من جهة مكة, ويوجد في الاقليم الأول. وهو 
مدينة عظيمة وولاية واسعة».*'! وبهذا تعد جرش, 
وهي قاعدة الخلاف: من أهم المراكز الحضارية 


سبما الرمان من الذّ الفواكه لاعتدال جوهاء ومياهها متوافرة قل 
ان تنضب, ويقطنها من القبائل بعض عشائر قبيلة كود 
الشهرانية. وتغطي حوالي نصف بلاد تندحة. ثم قبيلة آل الزْلال. 
وقبيلة آل مستنير, والمزارقة. وبني سامة؛ وأل عجير, وآل الذئب. 
وکل هذه القبائل شهرانية ماعدا ال مستنبر فمن رفيدة قحطان. 
مشاهدات الباحث في بلاد قحطان وشهران من 
( ۳/۱۲-۱۰ ۱£۱ھ(. 

( ۲۲ ) ابن قدامة. نبذة من كتاب الخراج. ص .۲۳٤‏ 

( ۲۲ ) اليعقوبي, البلدان. ص ص 5١7‏ 518. 

٠١ (‏ ) ابن رستة. ابو علي احمد بن عمر. كتاب الاعلاق النفسية 
تحقيق. ام. دي غوي (ليدن: مطبعة بريل. ۱۸۹۱م). ص٠‏ 57. 

( 15 ) ابن خرداذبه. کتاب المسالك. ص ۱۳۳۔ 

۲١ (‏ ) الإدريسي. نزهة المشتاق. جا ص ٠٤١‏ . 

( ۲۷ ) انظر البكري. معجم ما استعجم. ج١.‏ ص ۲۷٦۱‏ ياقوت 
الحموي. معجم الملدان. ج". ص ٠١١‏ ' ابن منظور. لسان 
العرب. ج۲ ص ٢٠٥٤۔‏ 


( ۲۸ ) ابن منظور. لسان العرب. ص ٠٠۰‏ . 


تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأول 


1¥ 


سے سے سس س 


الواقعة شمالي نجران وجنوبي مكة المكرمة. وكان 
مركز هذا المخلاف هو المنطقة التي تشغلها المدينة 
العسكرية الآن في خميس مشيطء وما يحيط بها ولکن 
إذا كان المركز في المنطقة المذكورة باعتبارها المقر 
السياسي والاداري لولاة الرسول بي ولولاة الخلفاء 
من بعدهء ففى ظننا أن امتداد ذلك المركز کان يشمل 
اجزاء مختلفة من الجهات المحيطة به» بل ربما امتد 
نفون واليه - والى جرش - إلى نجران جنوباً وبيشة 
شمالا وشمال شرقء وإلى تثليث وما حوله شرقا. وإإلى 
قمم جبال السراة المطلة على الأجزاء التهامية غرباء 
ولو لم يكن مركز جرش قويا وذو نفوذ واسع لما حظي 
بواسع الذكر في المصادر الأساسیةء وبالتالي طفى 
الجزء على الكل من منطلق إداري سياسي . 
الحياة السياستية في مخلاف جرش 

كانت الأوضاع السياسية قي مخلاف جرش مثل 
غيره من الأماكن في الجزيرة العربیةء تتحكم فيه 
الأعراف القبلية والتقاليد والعادات. وكانت بعض 
القبائل والعشائر تمتهن الغارات وتحترف الغزو. فلما 
أظهر الل الاسلام, وفد على الرسول بَا في السنة 
العاشرة من الهجرة. وفد صرد بن عبد الله الازدي في 
بضعة عشر رجلاء فأسلم واسلم رجال الوفد» وأمره 
الرسول َة بعد إسلامه على قومه, وأمره بالجهاد 
بمن معه من المسلمين ضد من جاورهم في جرش من 
المشركين (*") 

وتشير كتب التاريخ والسير إلى ان جرش كانت 
مدينة مسورة حصينة فعندما سمع أهل جرش 
بإسلام صردء وبما تم بينه وبين الرسول الکریم؛ 
سعوا إلى زيادة تحصين مدينتهم» وانضمت إليهم 





) ۹) للمزيد من التفصيلات عن صرد بن عبد الازدي (رضي الله عنه) 
انظر ابن الاٹیں عزالدين علي اسد الفابة في معرفة الصحابة 
(بيروت: دار أحياء التراث العربي. د.ت)ء ج٣٠‏ ص .١7‏ 

٠١ (‏ ) وللمزيد من التفصيل عن محاربة صرد بن عبد اط الازدي لاھل 
جرش. ثم هزيمتهم., انظر . أبن هشام . السيرة النيوية. جء 
ص ص 777 - ٣٢۲۳؛‏ محمد بن سعد. الطبقات الكبرى 
(بیروت: دار صادر, 406١ه/‏ ۱۹۸۰م)ء جداء ص ص ۳۳۷ 
85 ۳۸ ابن القيم. شمس الدين أبو عبد الله محمد زاد المعاد 
في هدى خير العباد. تحقيق شعيب الارنؤوط وآخرين (بيروت: 


بعض قبائل خثعم المجاورين لھم؛ لمقاومة صرد بن 
عبد الله الأزدي الذي عاد مسرعا من المدينة المنورة 
مصطحبا معه من أتضم إلى الاسلام من قومه, 
وهاجم بهم مدينة جرش فوجدها في غاية المنعة 
والتحصين. فحاصرها شهراً كاملا ولا أعياه فتحها 
رای أن اللجوء إلى الحيلة اجدی من الحصار فقوض 
خيامه كأنه راحل عنها وهو عازم على الخدعةء وما ان 
شاهده المحاصرون راحلا حتى فتحوا باب مدينتهم 
وخرجوا في اثرہ ليستأصلوا شافته فتظاهر امامھم 
بالفرار» وعندما أخذوا في مطاردته عطف عليهم في 
التفافة بارعة ففتك بهم فتكاً ذريعاً' ‏ وتم له فتحهاء 
وبعد الفتح توجه وفد اهلها إلى الرسول ‏ لإعلان 
إسلامهم امامه. فرحب بهم وقال عليه السلام: 
«مرحباً بكم احسن الناس وجوهاً. واصدقه لقاء, 
واطیبه, كلاماً. وأعظمهم امانةء انتم مني وأنا منكم» 
ثم جعل شعارهم مبرورا!' 'ء وامرھم بالعودة إلى 
دیارهم» بعد أن حمى لهم حمى حول بلدتهم؛ ويورد 
محمد حميد الله ذلك الكتاب الذي كتبه الرسول كل 
في حمي جرش وينص على: «بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا كتاب من محمد النبي یل لأهل جرش: أن لهم 
حماهم الذي اسلموا عليهء فمن رعاه بغير بساط اهله 
فماله سحت» وأن زهير بن الحماطه فإن ابنه الذي 
كان خٹعم» فأمسكوه فإنه عليهم ضامن٠‏ وشهد عمر 
بن الخطاب ومعاوية بن ابي سفیان,.!'' 

واھمیة هذا الكتاب ان الرسول ية آقر حمی أهل 
جرش الذي يحيط بمدينتهم, وذلك بمنحهم حق 
الرعي والتملك في بلادهم, ووضع القوانين الشرعية 
التي تنظم العلاقات بين الأفراد في شؤون حياتهم 
المختلفة في ظل أحكام الشريعة الإسلامية."") 





مؤسسة الرسالة, ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۰م)ء ج٣۰‏ ص ص 710 
١۱‏ الطبريء محمد بن جریر, تاريخ الامم والملوك. تحقیق 
محمد ابو الفضل إبراهيم (بيروت: دار سویدان. ۱۳۸۲ھ/ 
۲ م). ج ص ص ۱۲۰۔۱۳۱ . 

( ۳۱ ) ابن سعد. الطبقات. جا ص ۲۳۸. 

۲١ (‏ ) محمد حميد الله. مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة (بیروت: دار النفائس. 4٠0‏ اه/ ۱۹۸۶۰م)ء 
ص ص ۲۱۸۹۔۲۹۰ 

)٣٣ (‏ ويتضح أن الرسول ہل حفظ لاهل جرش حماهم بقوله: «فمن رعاه = 


1A 


الدکتور غيثان بن علي بن جسریس 


سه ج اا س ج ص ي{ 


وقي رواية للبلاذري» نقلا عن الزھري؛ تذكر ان 
آهل جرش أسلموا من غير قتال٠‏ فأمرهم رسول الله 
اة على ما أسلموا عليه؛ وجعل على كل حالم من أهل 
الكتاب ديناراً. واشترط عليهم ضيافة المسلمين. 
وارسل ابا سفيان بن حرب واليه عليهم.!''' وهذه 
الرواية التى ذكرها البلاذري لا تتفق مع الرواية التي 
ذكرتها کتب التاريخ والسير الأخرى» فرواية 
والطبريء وابن القيم الجوزية؛ وغيرهم تؤكد على حرب 
صرد بن عبدالل الأزدي لهم حتى دخلوا في 
الاسلام.ٴٴ''ویمکننا القول أن مارواه البلاذري يتفق 
وخاصة أن الرسول يقلا لم يرسل جيشا معينا من 
المدينة المنورة لمحاربة أهل جرش. وإنما تلك الحرب 
التي دار رحاها في بلاد جرش وماحولها. هي حرب 


جهاد قادها صرد بن عيد الته لكسر شوكة أعداء الدين 


الإسلامي في المنطقة. 

أما إرسال سفيان بن حرب إلى إمارة جرش,؛ فقد 
جاءت بعد تولية الرسول كك لصرد بن عبد الله على 
اهل جرش, مع العلم أن إمارة سفيان كانت مقصورة 
على جبى الصدقات: بدليل ماذكره الطبري» بأن أبا 
فيان كاق واليا كفل الصند قات في تلك الأتحاء 





= بغير بساط اهله فماله سحتء. أي فم رعى حمى اهل جرش. فلا 
ضامن على من أهلكه. وقوله عليه السلام: ٭وان زیر بن 
الحماطة...» والمذکور ان ولد زهيرا ارتكب في خثعم أمر اوجب 
الضمان. فضمنه زهير لهم. فامر الرسول كل بإمساك زهير اخذ 
بضمانه لجريرة ابنه. انظر . محمد حميد الله. مجموعة الوثائق. 
ص ص ۲۸۹ - ۲۹۰ء وعن الحمى واهميته منذ بداية عصر 
الإسلام . انظر تفصيلات اكثر صالح احمد العلي :الحمی في 
القرن الأول الهجري» مجلة العرب. ج۷ (۱۳۸۹ھ/۱۹۹۱۹)ء 
هن © وما تھا 

(4؟) انظر: البلاذري. احمد بن يحيى. فقوح البلدان. تحقيق 
رضوان محمد رضوان (بيروت: دار الكتب العلمية. ؟ ٠‏ 5١ه/‏ 
۲۳ء ص ۷۰۔ 

٠١ (‏ ) وللمزيد من التوضيحات. انظر : ابن هشام. السیرۃ النبوية, 
ج٤‏ ص ص ۲۳۳ - 47554 ابن سعد, الطبقات, جاء 
ص ص ۳۳۷ - ۳۳۸: الطبريء تاريخ الأمم, ج٣‏ 
ص ص ١٠١‏ - ۱۳۱۹ء ابن القيم زاد المفكك. ج؟. 
عن 51۲۰ 


الممتدة من مخلاف جرش إلى نجران جنوياًء وإلى 
زبيد ورمع غربا. اما الإمارة العامة على تلك الأجزاء 
تكانت تالو ين ستعيد ی القعاس الذى كلف اما رة 
تلك النواحي في نهاية الحج للسنة العاشرة من 
الهجرة."'. 

وتذكر بعض كتب السنة نقلا عن ابن عباس أن 
الرسول پل كتب إلى أهل جرش ينهاهم أن يخلطوا 
الزبیب بالتمرا"''. وهذا الخبر مفاده أن الرسول ‏ لا 
كان على صلة تامة بأهل جرشء وبمعرفة أخبارهم, 
الأمق ال اذى إل هيه بها ل يتفق مع القريية 
والامتناع عن القيام بما يخالفها. 

والملاحظ أن بعد موت الرسول يل ومجيء 
ال اوک الد وا ديه ال .عهدة من 
أحداث عرفت في مصادر التاريخ بحرب الردة كان 
لأهل اليمن ہما فيهم نجران ومخلاف جرش وماحولها 
دور في تلك الصروب: لاسيما بعد ظهور الأسود 
العنسي, الذي ظهر في آواخر عهد الرسول ہہ والذي 
ارتد عن الاسلام وادعى النبوة. وبسط سلطانه على 
الكثير من المناطق. كصنعاء ونجران وجرش وغیرھاء 
وطرد عمال الرسول يلد من تلك النواحي؛ وولى بدلهم 
ولاة من عنده» فكان من ولاته عمر بن معدي کرب!ٴ''ء 
أحد نوابه على المنطقة الواقعة ما بين نجران وبيشة› 


کات ان 5 (۹ 
التى تعد ضمن مخلاف جرش.' ف 





۳٢ (‏ ) الطبري» تاريخ الأمم. ص ۲۲۸ء ۳۱۸. وإمارة صرد بن عبد اللہ 
ربما كانت مقصورة على مخلاف جرش . اما سفیان بن حرب فكان 
عمله فقط جباية الزكاة من مخلاف جرش وماجاوره من المخاليف 
الاخري» كذلك سعيد بن العاصي كانت له الولاية العامة على جميع 
النواحي الممتدة من نجران جنوباً إلى مدينة جرش وبيشة شمالا. 

( ۳۷ ) انظر . احمد بن حنبل. مسند الإمام احمد بن حثيل. تحقيق 
ناصر الدين الألباني (بيروت: المكتب الإسلامي» ۸ھ ). 
جاص ٢۲۲۔‏ 

( ۳۸ ) للمزيد من التفصيلات عن شخصية عمرو بن معدى كرب 
الزبيدي, انظر: ابن قتيبة, عبد ال بن مسلم. الشعر والشعراء. 
تحقيق حسن تميم ومحمد عبد ا لمنعم العريان (بيروت: دار أحياء 
العلوم. /-4١ه/‏ ۱۹۸۷م).ص ص ۲٠٢‏ ۔ ٢٤۲:؛‏ أبن سعدء 
الطعقات. جا ص ۳۲۸ البلاذري. فضوح الملدان: 
ص ص ۱۲١‏ ۔ ۱۱۲۷ ۲۷۸۔ 

( 59 ) للمزيد عن ارتداد الاسود العنسي, وعن المناطق التي سيطر عليها 
أثناء ارتدادہ. أنظر : الطبري. تاریخ الأصم. ج۲ ص ۲۳۰ وما 


بعدھا۔ 
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سے ص٠‏ ہے سے سے سس سس سے ےس سے سے سس سے سے 2 سس 


قد منیت الأمة العربية عقب وفاة الرسول يك 
وتولية ابی بكر الصديق الخلافةء بإضرابات خطيرةء 
ذلك ان بعض القبائل العربية التفت حول زعمائها 
الذين أدعوا النبوة. مثل الأسود العنسي المشار إليه 
وغيره» وبد! هؤلاء بدعوتهم للتخلص من نفوذ المدينة 
المنورة» ومن تم اندلع لهيب العصيان في كل مكان؛ 
فأخذ الخليفة ابی بكر على عاتقه أن يحارب أهل 
الردة» فطلب من ولاة مكة المكرمة والطائف مجابهة 
المرتدين في بلاد تهامة والسراة الواقعة إلى الجنوب من 
مكة والطائف والممتدة إلى الحواضر الكبرى في اليمن. 
فأعد عتاب بن أسيد عامل مكة المكرمة؛ وعثمان بن 
ابی العاص عامل ابي بكر الصدق في الطائف عدة 
حملات لمحاربة الك المرقد ين وقد وصل بعض تلك 
الحملات إلى مخلاف جرش٠‏ وانضمت إلى المسلمين 
هناك, ثم اشتبكت مع المرتدين في تلك الديارء وتمكن 
المسلمون من هزيمة جيش المرتدين وسر 
شوکتھم! 'ء وفرار احد قادتهم» حميضة بن النعمان 
البارف" فارتجل عثمان بن ابي ربيعة شعراً في 
رهم قائلا: ١‏ 

قشنا عبت رات کت 
وقد تعدى على الغدر الفتوق 
وابرق بارق لما التقينا 
فعادة خلبا تلك البروة "“ 





(٤١ (‏ وللمزيد من التوضيحات عن حركة المرتدين في شبه الجزيرة 
العربية عامة. ولي بلاد تهامة والسراة خاصة. انظر. الطبري. 
تاريخ الأمم. ج۲. ص ۲۲٢‏ وما بعدها: عبد الوهاب النجار, 
الخلفاء الراشدون (بيروت: دار الفكر. د.ت). ص ص 4١‏ - 
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)4١(‏ كان اغلبهم من قبائل الازد وبجيلة وخثعم. ولکن بعد هزيمة 
حميضة ومن ارتد معه. ثم تفريق جمعهم. عاد بعضهم إلى 
الإسلام. وفيما يظهر أن حميضة نفسه عاد إلى الإسلام. حيث 
نرى ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب بعثه مع سعد بن أبي 
وقاص إلى العراق لمحاربة الفرس. انظر : الطبري. تاريخ الأمم. 
ج٢‏ ص .٦۸٤‏ 

١ (‏ ) الطبري. تاریخ الاھم. ج٣۰‏ ص .55١‏ 

)¢( لمزيد من التوضيحات عن جرير بن عبد الله البجلي. موطنه 
الاصلي. ثم مساهماته في الدعوة الإسلامية. انظر . الطبري. 
تاریخ الامم. ج٢‏ ص ۰ 534 ابن الجوزي. جمال الدين 
ابو الفرج. صفة الصفوة. تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس 
قلعجي (حلب دار الوعي للنشر. ۱۳۸۹ھ / 1535م). ج١‏ 


وفي رواية للطبري» أن جرير بن عبد الله 
البجلي."“ كان قد ارسل إلى بلاد السراة واليمن في 
عهد الرسول كك فذهب مع بعض قومه؛ ثم عاد إلى 
المدينة المنورة بعد موت الرسول بلا فأمر الخليفة 
أبي بكر الصديق بالرجوع إلى بلاد السراة ومحاربة 
المرتدين بهاء وعندما جهز الخليفة أبي بكر الجيوش 
ای الین امو اللباخن ين ات بالتوحة مو 
رع ال والطائق دهم التعرت توا إلى يلاك 
السراة حتى اليمن. وفي ارض السراة التقی المهاجر 
ابن امية بجرير بن عبد لله؛ وهناك واصل الرجلان 
سيرهما إلى بلاد مخلاف جرشء, وعند منتصف 
الطريق التقى ا مھاجر, الذي كانت له قيادة الجيوش, 
بعبد الرحمن بن ابی العاص, قائد الجيش بأمرة 
والي الطائف عثمان بن ابي العاص. وانضم لهذه 
الجيوش أيضا عبد الله بن ثور من تهامة فواصل 
الجميع سيرهم عبر مخلاف جرش حتى قدموا على 
بلاد نجران وماوالاها من بلاد اليمن.!' ''وبعد معارك 
كثيرة وصراع طويل تمكن القادة المسلمون من إحراز 
النصرء. وتلى ذلك هزيمة المرتدين واستسلامهم في 
النهاية الأمر الذي أدى إلى ان صار مخلاف جرش 
كغيره من بلاد تهامة والسراة جزء من أجزاء الخلافة 
الإسلامية في عهد الخليفة ابي بكر الصدیق .أ“ 


والملاحظ أن المصادر الاسلامية المبكرة لا تفصح 





ص ص :۷٢۲ - 71٠‏ ابن الأثير. اسد الفلية. جاء 
ص ص ۲۷۹ ۔۲۸۱۔ 

٤٤ (‏ ) انظرہ الطبري. تاريخ 
اح ك ۴۲۸. 

(ه:) وللمزيد من الاطلاع على دراسات مهمة تتعلق بتاريخ البلاد 
الواقعة إلى جنوبي مكة المكرمة والطائف (تهامة وسراة) والممتدة 
إلى حواضر اليمن الکبری. وخاصة ز العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة. انظر. محمد بن احمد العقيلي. تاريخ المخلاف 
السليماني (الرياض. منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر. ١٤٤٥ھ‏ / 1587م).جداءص ۷۱ وما بعدها: وللمؤلف 
نفسه. التاريخ الأدبي لمنطقة جازان (جازان نادي جازان 
الادبي. ١٤٢٥ھ/‏ ۰ھ). ج١ا.‏ ص ۲٢‏ وما بعدھا: احمد 
ابن عمر الزيلعي. الاوضاع السياسية والعلاقات الخارجية 
لمنطقة جازان (المخلاف السليماني) في العصور الإسلامية 
الوسيطة (الرياض: مطايع الفرزدق. ١٤١٢۱ھ/۱۹۹۲م):‏ 
ص ۲٢‏ وما بعدها. وللمؤلف نفسه. ٭المواقع الاسلامية المندثرة قي 
وادي حلي (ق٣‏ -۹ھ/ ۹-١١ءم).‏ حوليات كلية الأداب. جامعة = 


الامم, ج٣‏ ص ص ۲۲۲. 


حم موم 


الدكتور غیشان بن علي بن جریس 








عن الاحداث التي وقعت في المخلاف وإنما تشیر إلى 
بعض الوقائع التي حدثت في بعض أجزائه. ولكن 
إشارتها عير دقيقة لحك هاه لاق فة الاماكن 
ولا دون الهزامر يشكل فصل الأمنالذئ لا يرق 
كنا القارو يدل ہراشا انها 
والعشنازية لهذا ا اء عن لكلاف وهو پور 
ل الا خا مكدو اه الف الجفرافية 
الواسعة والتي أطلق عليها بلاد السراة. وفي اعتقادي 
أن مخلاف جرش لم يتغير في وضعه السياسي خلال 
القرنين الأوليين لاسيما بعد الانتهاء من حرب الردةء 
کم سار من الأجزاء التابعة للخلافة الإسلامية في 
المدينة المنورة. إذ عين الخليفة أبي بكر عليه والي 
ينظم شؤون الناسء”'' ولكن بعد انتقال الخلافة 
الاسلامية إلى دمشق ایام الأمويينء ثم انتقالها إلى 
بعذات ايام العباسيين ب ضان افتماح الخليفة شواء في 


= ' الكويت. الحولية السابعة (405١ه/‏ 1547م), ص ١١‏ وما 


بعدها؛ وللمؤلف نفسه «الاشراف الفوائم» أمراء المخلاف 
السليماني وعلاقته بيني رسول اليمن (774ه - ۱۲۳۰م/ 
٢۸ھ‏ - ١٤٣۱م)‏ مجلة العصور, دار الریخ, لندن سج٦ء‏ ج٢‏ 
(١141ه/‏ ۱۹۹۱م)ء ص ص ۲۳۱ ٢٦۲؛‏ غیشان على جريس 
«بلاد بني شهر وبني عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيط مجلة 
العرب. الریاض. ج؟.١‏ بس ۲۷ (الربیعان, ١٤٢۱ھ/۱۹۹۲م)ء‏ 
ص ص 707 ٦٢۳‏ وللمؤلف نفسه. «بلاد السراة من خلال كتاب 
صفة جزيرة العرب للهمداني» سوف ينشر في مجلة الدارة. 
الرياض» (عدد ربيع ثاني والجمادان ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۳م). 

٠١ (‏ ) تشير بعض المصادر إلى أن يعلي بن منبه كان واليأ على بلاد 
اليمن اثناء خلافة ابي بكر الصديق . لكنها لم تشر إلى الحدود 
التي شملتها هذه الولاية, إلا ان من المؤكد وطبقا لرواية بعض 
المصادر. فإنها المنطقة الممتدة جنوبي مكة المكرمة والطائف. 
والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى ‏ وبهذا ‏ فمخلاف جرش يأتي 
ضمن تلك الاجزاء المذكورة, وربما كانت ليعلي بن منبه الولاية 
العامة لتلك المناطق المشار اليهاء ومن الجائز أنه كان يستعين 
ببعض الموظفين والعمال وشيوخ القبائل الخاضعة ضمن إطار 
نفوذه الجغرافي في المنطقة. (وللمزيد من التفصيل عن الإدارة في 
الدولة الإسلامية. وإدارة الجزيرة العربية ونواحيها المختلفة, 
انظر : حسام الدين السامرائي. المؤوسسات الإدارية في الدولة 
العياسية خلال الفتسرة ۲٤۷‏ - 4 77ه/ 4851 ۹۲۰م 
(دمشق: دار الفتح. ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۱م)ء ص 7٠١‏ وما بعدھا؛ 
صالح أحمد العلي. .إدارة خراسان في العهود الإسلامية الاولى» 
مجلة كلية الادابء بغدادء عدد ١١‏ (۱۹۷۲م)ء ص ص ۳۱۱ - 
۲. وللمؤلف نفسه «إدارة الحجاز في العهود الإسلامية الاولى 
«مجلة الایحاث». سنة١؟,مج: ٤-١‏ (1514م) .ص ص ۷-۳٦؛‏ 


Jacob Lassner, ‘‘Provincial administration under the Early Ab- 


دمشق أو بغداد» أن يولي أمراء من قبله على المدن 
الكبرى في شبه الجزيرة العربیةء كمكة المكرمة» أو 
المدينةء وربما جمعت المدينتين تحت إمرة وال واحد» 
وأحيانا جمع اليمامة والحجاز واليمن تحت إمرة وال, 
من ولاة الخليفة تكون إقامته في مكة المكرمة أو المدينة 
المنورة. يشرف على الجباة ومراقبة الاسواقء وحماية 
البضائع من السرقة, وماعدا ذلك من الأعمال المتعلقة 
بشؤون جرش ومخلافها تترك لزعماء القبائل الذين 
يعدون المسؤولون ‏ عرفيا ‏ عن إدارة البلاد 
وتنظيم أمورها .° 

ومنذ بداية القرن الثالث الهجرى: بدا الضعف 
يدب في جسم الخلافة العباسية» وبخاصة بعد 
الحرب الاهلية التي وقعت بين الأخوين الأمين 
والمأمون منذ عام (۱۹۳ ۔ ۱۹۸ھ) الأمر الذي أدى 
إلى ظهور الخارجين والثائرين على الخلافة في اجزاء 





-و| hasid: The Ruling Family and the Amsir of Iraq" Studia‏ 
على lamic. Vol. ۹۷۱۷ (1979), pp. 21-35: J. Lassner," Provincial‏ 
ministration under the Early Ahbasid: Abu-Jafar al-mansur‏ 
and the Governore of the Haramayn", Studia Islamica, Vol. 9‏ 
pp. 39-54: S.B.Samadi, "Some Aspects of the Theory of‏ .)1979( 
the State and administration under the Abbasids" /slamic Cul.‏ 
ture. Vol. XXIX. No.2 (1955). pp.120-150; Hugh Kennedy,‏ 
“Central Government and Provincial Elites in the Early Ab-‏ 
basid Caliphate, Bulletin of the School of Oriental and African‏ 
Studies, vol. XLIV, 1981, pp. 26 - 38: Ghithan.A. ۲8'۰۶۴‏ 
Governorship in the Hijaz During The Early Abbasid Period‏ 
Ages, Vol. 7. Part. 1 (1992).‏ .)749-46 ۸.۲۲۰۱ 132-232( 
٤١ (‏ ) وبعد عصر الخلفاء الراشدين. ول زمن الامويين والعباسيينء 
بعد انتقال مركز الخلافة إلى دمشق وبغداد. اشتفل الخلفاء 
باستقطاب القلوب وتاليف النافرین: ولم يعط خلفاء تلك العصور 
الجزيرة العربية الاهمية التي كانت عليها في ايام الرسول ا 
وزمن الخلفاء الراشدين. رغم انهم اولوا اهتمامهم بالحرمين 
الشريفين لمكانتهما المقدسة, بل انصب جل اهتمامهم بمناطق 
اخرى لها ظروفها المختلفة التي تستد عي ذلك الاهتمام. كالعراق 
وفارس. وبلاد الشام ومصر وا مغرب والاندلس وإفريقيا. ام البلاد 
المممتدة من الحجاز جنوباً إلى بلاد جرش فقط انيط امر الاهتمام 
بها إلى عمال مكة المكرمة (شكلياً). وترك امر إدارتها الداخلية 
لاهلها شأنها شأن كثير من مناطق شبه الجزيرة العربية. انظر : 
صالح احمد العلي, «إدارة الحجاز...». ص ٠١‏ ومابعدھا؛ غيثان 
علي جريس. «مواقف خلفاء بني العباس الخيرية تجاه أهل 
الحجاز 1١57(‏ 5175م ).. مجلة ا مٹھل, العدد ۲۱۹۷ء مج 014, 
(۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م).ص ص ۸۲ - ۸۸. وللمزيد من تفصيلات 
اكثر. انظرہ ا مراجع الواردة في الحاشية .)٤١(‏ 


ڪه اس اهنم 
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عدید ٥‏ من الیلاد ء فقام أهل جرش وأعلنوا انفصالهم 
عن ولاية الحجازء وقام أمير من الحراميين في حلى بن 
يعقوب بتھامة''''. واستقل ابن طرف بمخلاف 
حکم''', وقامت فتنة في بلاد عك والأشاعرة في بعض 
الأجزاء من تهامة.! '' وما ان انتهى الخليفة المأمون 
ونجران: واليمن وبعض الأجزاء التهامية قد أعلنت 
ثورتها واستقلالها عن الخلافة. وعندئذ التفت في 
جدية لتلك المناطق الجنوبية. فيعث محمد بن زيادة 
إلى حرب الأشاعرة. والعكيين في تهامة, وكانوا أكثر 
الأطراف خطورة تجاه الخلافة في تلك البلاد . وقال له: 
فوصل ابن زيادة مزودا ہا مال والرجال وأهل الرأيء 
وتمكن من إخماد الأشاعرة وغيرهم. بل والتنكيل 
)٥١(‏ 

وتفرغ لسكان الجبال والمناطق التی أعلنت 
انفصالھا عن الولايات التابعة لھاء کبلاد حرش › 
ونجران. وبيشة وماحولهاء فاستعمل الترغيب 
والترهيب ودعوة المنشقين إلى الوحدة» وعدم الخروج 
عن الجماعة. والرجوع إلى طاعة الخليفة وتعهد 
بإرجاع كل منهم إلى إمارته . فوافقوا وعادوا إلى الولاء 
يستمر. فيعد موت محمد بن زيادة. جاء من بعده 
البلاد التی كانت في حوزة الدولة الزيادية: فقام كل 
٤۸ (‏ ) لزید من التفصيل عن مدينة حلى بن يعقوب في تهامة. ومن 
استوطنها خلال القرون الإسلامية المبكرة, انظر : الزيلعي 
«المواقم الإسلامية المندثرة في وادي حلی....:ء ص 1۱ وما 
بعدها؛ العقييء تاریخ المخلاف. جاء ص 1۷ وما بعدھا؛ عاتق 
ابن غيث البلادي. بين مكة واليمن (رحلات ومشاهدات) (مكة 
المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر. 504١ه/‏ 1544١م).‏ 

ص ص ۱۷١‏ ۔ ۲۰۰,۱۷۷ . 
٤۹ (‏ ) سليصان بن طرف هو الحكمي» من آل عبد الجد المشهورين 
بزعامة المخلاف السليماني منذ ظهور الإسلامء ومنهم عبد الجد 
الوافد على الرسول ب والذي أفرشه رداءه. وقد سمي المخلاف 
باسم سليمان بن طرف الحكميء ولا یزال يحمل المخلاف هذا 
الاسم إلى هذا الوقت. لمزيد من التفصیل, انظر: العقيليء تاریخ 
المخلاف السليمائي. ج١.‏ ص ۷۱ ومابعدها؛ الزيلعي. 
الاوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جلزان. 


الممتدة من شمالي نجران حتى الطائف فقد بقيت 
شكليا أو اسميا مرتبطة بعامل الحجاز كما كانت 
اق 

رم الاان القالت الوتریٰ لاد ما رضح لٹا 
تاريخ جرش ومخلافھاء وإنما بعض المصادر أشارت 
إلى أحداث سياسية حدثت في بلاد اليمن أو بلاد 
تهامة أو السعراة. الواقعة إلى الجنوب من مدينتي 
ا وک اک تالق سس 
الععوفية و اخادا تة فيها ضا رات حصي ال ات 
المدن الکبری مثل: زبيد. وصعدةء وصتعاء» وهذه 
المسميات لا تعطينا مانريده من تاريخ جرش ء ولا تبین 
لذأ سی متتاركة: اهلها ق الصمار المتضارى 
لواش الاب الذكر + والڈی نيدو أن كتب 
الجغرافیا والرحلات تذكر جرش عندما تذكر الطريق 
ا مار بشرقھا والواصل بين حواضر اليمن والحجاز. 

ومن الجغرافيين الذين ربطوا ذكر جرش بذكر 
الطريق. ابن خرداذبة:؛ ابن قدامة؛ والحربي, 


والهمدانيء خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة؛ ثم 


اون وازن تعارز قرت الصمرى َ3 قیقد 
السادس والسابع الھجریین, وبعد القرن السابع لم 
تع تستطية اتر مل كرجا فا ترام لجنا عن 
مصادر. ولا تدري» هل يعود عدم ذكرها إلى اندثارھاء 
واا ل عم ا عون و الان مھا کات اتا 
من قبل ول ذلك الوقت للا تم بعد تھا الازد هار 
الذي كانت عليه. ولم تعد تعرف بمسماها السابق. 


وإنما تحولت إلى مسمیات آخری؛ فصارت جزء من 


ص ۱١‏ وما بعدها. 

٠١ (‏ ) بلاد عك والاشاغرة في الاجزاء التهامية. ويذكر انها كانت من 
مخاليف مکةء والمزید من التوضيح انظر: الطبري. تاریخ الامم. 
جا ص ص ۲۲۱-٣٣٣‏ البكري. معجم ما استعجم, مج؟, 
ج٣‏ ص ۹۲٦۹۔‏ 


0١ (‏ ) ولزید من التوضيح عن دولة بني زيادة ومدى نفوڈھا ومواجهاتها 
للفتن والثورات التي قامت في بلاد اليمن. انظر: عبد الواسع 
يحيى الواسعي. تاريخ اليمن. المسمى فرجة الهموم والحزن في 
حوادث وتاریخ اليمن (صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزیع, 
٠٠١‏ ه/ ۱۹۸۲م)ء ص ١١١‏ ومابعدها؛ العقيلي. التاريخ 
الادبي لمنطقة جازان. جا ص ص ١7‏ - 50. 


٠١ (‏ ) انظر الواسعي. تاريخ اليمن. ص ٠١٠١‏ ؛ العقيلي. التاریخ 
الادبي لمنطقة جازان. ص ص ۱۷۔ .٠١‏ 


رر قم ون ماه نس عو 


YY 


الدكتور غیشان بن علي بن جسريس 








إقليم عسير الممتد من ظهران الجنوب جنوباً إلى بلاد 
مسميات حدیثة تأتى ضمن مدينتى خمیس مشيط 


وأحد رفيده وماحولهما. 


الجوانب الحضارية في جرش ومخلافها 
من الطبيعي أن تحظى جرش ومخلافها بنشاطات 
مهنية متعددة: كالرعي والزراعة. والصناعات: 
والحرف الیدویةء والتجاریةء والازدهار العمراني؛ 
وذلك يعود إلى خصوبة تربتها وحسن موقعها. 
فمخلاف جرش يتمتع بطبيعته الجغرافية التي 
تتكون من الجبال والوهاد والوديان» والهضاب 
والسهول إلى جانب طبيعته الاجتماعية التي تضم 
الد مخ الشاي وا لقا الأزدية الٹی بكرف 
بعضها مهنة الرعي التي كانت من الملامح المميزة 
لأهل جرش بسبب مما جعلها المهنة الرئيسة بجانب 
الزراعة وبعض الحرف اليدوية الأخرى. واقرب دليل 
على بروز هذه المهن في حياتهم ماذكره الرسول وَل في 
كتابه الموجه إليهمء والذي حمى لهم حماهم الذي 
اسلموا عليه والحمى لا يوجد إلا إذا وجدت ا مواشي 
والبهائم التي ترعى فيه" ويؤكد بعض الجغرافيين 
على كثرة الأدم ودباغة الجلود في مخلاف جرش!'“ء 
وهذا دليل على كثرة المواشي والبهائم في ربوعهاء فإلي 
اها شاد نيا بق فلا حاحات الانسات 
وتوفير غذائهء تستخدم جلودها كألبسة وفراش بعد 
دباغتھاء وقد يصدّر منها ما يفيض عن الحاجة إلى 
المناطق المجاورة لها 
(08 ) انظر: محمد حميد الله. مجموعة الوثائق. ص ص ۲۸۹ - 
۰: انظر: صالح العلي «الحمى...». ص ٣‏ ومابعدها. 
( 24 ) جمال الدين ابو الفتح يوسف بن المجاور. تاريخ المستبصر. 
تحقيق أوسكر لوفغرين (لیدن: مطبعة بریل» ۱۹۰۱م)ء جا 
ص ۱۳ . ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج؟. ص .١51‏ 
( 23 ) ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج۲. ص ٠٠۲١‏ ابن منظور. 
لسان العرب. ج”. ص .۲٥٢‏ ويلاحظ ان النوق ما زالت 
تستخدم في عصر السمسم في تهامة بلاد عسير إلى وقتنا الحالي. 
( 21 ) العثرية المناطق الزراعية التي تعتمد في سقيها على الامطار. 
( 3۷ ) وللمزيد من التفصيلات عن صادرات بلاد السراة. ہما فيها 
مخلاف جرش . انظر الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 559 
وما بعدها' محمد بن احمد بن جبد.. رحلة ابن جبير (بيروت دار 





الکٹات اللبناني. د.ت). ص ص ١٠١5-1٠١5‏ غيثان علي جريش 


اما الحياة الزراعية. فمخلاف جرش نال نصیبا 
من الزراعة. ومما يؤكد ذلك قول يعض المؤلفين 
في رفع المياه من الآبار لسقي المؤارع بوساطة 

تحدر ماء افير عن جرشية 

على جربة تعلو الدبار غروبھا!”*' 

عن طريق السواني بل استخدمت الأبقار لنفس 
لاء المطر لري بعض المزارع العثرية .°“ 

زین المتتماك الزراعينة ال كان تهر تھا 
مخلاف جرش. هي الحبوب كالقمح والشعیر والذرة. 


وقد يفيض الانتاج عن الحاجة فيصدّر إلى حواضر 


الحجاز والیمن .'"''اما منتجات المخلاق من الثمار. 
فتثمثل ف الزبیب والتمر والدلیل على ذلك أن الرسول 
يي نهى أهل جرش من خلط الزبيب بالتمر ۔'““' ويعد 
العنب الجرشي من اجود أصناف العتب٠‏ وقد اثني 
على جودته المؤلفون الأوائل, أمثال: الأصمعي في 
كتابه (النخل والكرم) أثناء حديثه عن أصناف العنب 
فقال: «فأما الجرشي فأبيض صغار الحب اول العنب 
إدراکاء'”ء ويشير صاحب كتاب لسان العرب؛ إلى 
العنب الجرشي فيقول: «ضرب من العنب أبيض إلى 
الخضرة, رقيق صغير الحبة»ء! ٠‏ ويتفق البكري 
والادريسي مع ابن منظور والأصمعي على جودة عنب 
جرش" ويشير الدینوری؛ في كتاب (النبات) إلى 





«بلاد بني شهر وبني عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيط». 
عن ص2۹۷۷ 3۴۷۳ 

)2۸ 2 أحمد بن حثيل. المسند. جا. ص )۲ء محمد حميد اف 
مجموعة الوثائق. ص ۲۹۰ . 

) 35 ( انظر الأصمعى عبد الملك بن قريب ٠‏ كناب النخل والكروم. 
نشره الاب لويس شيخو الیسوعي (بيروت المطبعة الكاثوليكية 
للاباء اليسوعيين. ۱۹۱۰م). ص ۷١‏ . 

CA)‏ ابن منظور. لسان العرب. ص ۲۵۰: جواد علو. المفصل قي 
تاريخ العرب قل الإسلام (بيروت دار العلم للملايين. ۱۹۷۰). 
ج۷ ص ۷۲۳۔ 

(خ النكرى. معجم ما استعجم. حذا. ص ٦ء‏ الادرسی . نرهة 
المشتاق. ح١‏ س ۱:١‏ 


اه شبن ہے 


وس کو کر + حوس ر2 


تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الاول 


۷۲ 


ہ-ے--- حىۓىےے ت 





جودة عنب مخلاف جرش, وإ ی طول عناقيده!''!؛ وفي 
أجزاء عديدة من مخلاف جرش يوجد القرظء الذي 
یساعد كثيرا في عملية دباغة الجلود. ويذكر عماد 
الدين أبى الفداءء ما نصه: «وجرش بلدة صالحة 
ا من شجر القرظ مالا یحصی؛'''' ويشير 
الإدريسي إلى كثرة زراعة النخيل في بلاد خرش *" 
اما اين والسرقة الستاع بحلاف خرٹن: 
فهي بدون شك متعددة» ولكن ماحفظته لنا المصادر 
المبكرة لا يتجاوز إلا عددا محدودا من الصناعات٠‏ 
وكتاب الرسول و إليهم في عدم خلط الزبيب مع 
التمر يدل على أنهم كانوا يجمعون هذين النوعين ثم 
يعصرونها مع بعض فيخرج لهم شراب النبیذء أو 
نوع من أنواع الخمور, ولهذا فالرسول َة نهاهم عن 


تلك المهنة .!*') 1 


والشابت أيضا أن دباغة الجلود وخرازتها في 
جرش» ازدهرت ازدهاراً عظیماًء فأشار ابو الفداء 
وابن المجاور إلى ذلك.!'') وساعدت عوامل كثيرة في 
ازدهار هذه الصناعة في تلك البلاد وماحولهاء وذلك 
من حيث توافر المواد الخام المتمثلة في جلود المواشي› 
ومواد التصنيع. بالإضافة إلى وفرة أشجار القرظ 
الذي يعد من افضل المواد التي تستخدم في الدباغة. 
هذا نتم االخطقة بغوامل الخرى اة عل جرد 
هذه الصناعة, فالشمس الساطعة: وطيب الهواءء 
واشجار القرظ كما سبق القول. تساعد على ممارسة 





( ۱۲ ) احمد بن داود الدينوري. كتاب النبات. القسم الثاني من 
القاموس النباتي. جمع محمد حميد اش (القاهرة: المعهد العلمي 
الفرنسي للاثار, ۱۹۷۳م)ء ص ص ٥۱٥١‏ ۔ ۲۳۹ 5145: انظر 
أيضا: اللسان لابن منظور. ج؟. ص .۲٥٢‏ وقد يلاحظ المشاهد 
في بلاد عسي في وقتنا الحالي كشرة إنتاج العنب والفواكه 
والخضروات المتنوعة في اجزاء عديدة من المنطقة. 

٠۳ (‏ ) عماد الدين إسماعيل ابو الفداء. . كتاب تقويم البلدان 
(باريس: دار الطباعة السلطانية. ۰٣۱۸م)ء‏ ص ۹۰. 

( 74 ) الإدريسي. نزهة الشتاق, جا ص .٠١١‏ 

١١ (‏ ) محمد حميد الله. مجموعة الوثائق. ص .55١‏ 

)٦٦(‏ ابو الفداء. تقويم البلدان. ص ۹۰: ابن المجاور. تاريخ 
المستبصر. جا ص ۱۳ء . 

٦۷ (‏ ) للمزيد من التوضيحات عن طريقة دباغة الجلود. والظروف 
المساعدة لمهنة الدياغة. انظر : أحمد بن داور الدينوري. کتاب 
النبات. الجزء الثالث. والنصف الأول من الجزء الخامس. 


موف الدباعة كم التجفف والتسويق إل الحراخر 
المجاورة.'"') وهذه الجودة التى تمتعت بها هذه 
الصناعةء ساعدت على يردا التى تجاوزت حدود 
شنب الجزيرة العربية ٠‏ خٹی از هذا التو ع الجيد. 
والمعروف باسم (آدم جرش) في الأسواق الخارجية 
مثل أسواق العراق وفارس وبلاد الشام وغيرها.!*') 

عق الحشاعات الخ القن اتور ا لحلاف 
صناعة الديايات, والمجانيق» والعراد ات. والدبابات 
التى كانوا يصنعونها وهي عبارة عن آلة من مادة 
الخشب مغطاة بجلود البقر يدخل فيها الرجال, 
ويقربونها من الحصن المحاصر لينقبوه. وهي تقيهم 
مما یرمی عليهم من حجارة:!''! أما المجانيق 
والعرادات فهي من آلات الحصار التي ترمي 
بوساطتها الحجارة الثقيلة على الأسوار.!”") 

ويذكر أن الأغنياء من أهل مكة المكرمة والطائف 
وغيرهم من حواضر شبه الجزيرة العربية كانوا 
يذهبون إلى بلاد جرش ليتعلموا بعض الصناغات 
الحزيرة قد حمانة اتقسیع واموالهم: ومفن ذهب 
إلى هناك أيام الرسول َة عروة بن مسعود الثقفي؛ 
وغيلان بن سلمة اللذان سار إلى جرش وأقاما فيها 
يتعلمان صناعة العرادات والدبابات اثناء محاصرة 
الرسول با لمدينة الطائف."" وهذه الرواية وغيرها 
من الروايات تؤكد ماكانت تحتله جرش من مكانة 
فة خاس ف المهة:الحرينة: 


تحقيق. بي لوین (فيستبادن: د.ن. ١۱۲۹ھ/‏ ۱۹۷۲م)؛: 
ص ص ١7١-3٠١8‏ : أحمد فاروق. «دباغة الجلود وتجارتها عند 
العرب في مستهل الاسلامء, مجلة العرب. ج87 (۱۲۹۱ھ/ 
م) ص ص 578 ۔ :٤٥٥٥‏ احمد عمر الزيلعي, مكة 
وعلاقاتها الخارجية 5١١(‏ - ۸۷٤ه)‏ (الرياض: عمادة شؤون 
المكتبات ‏ جامعة الرياض. ١٤٠۱ھ‏ / ۱۹۸۱م)ء ص ص ۱۸۹ 
-۱۹۱.۔ 


٠۸ (‏ ) انظرہ ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج؟. ص ١۱۲:جواد‏ 
علي المفصل. ج۷؛ ص OAV‏ الزیلعي٠‏ مكة وعلاقاتها 
الخارجية. ص ص ۱۸۹۔ ۱۹۱۔ 


( 1۹ ) ابن منظور. لسان العرب. ج؛. ص ۲۷۷۔ 

7١ (‏ ) ابن منظور. لسان العرب. ج۹. ص ٠١۳‏ 

(۷۱) ابن هشام. السيرة النبوية. ج؛. ص ۱۲۱ الطبري. تاريخ 
الأمم. ج؟. ص ص ۸۱۔ ۸۲. 


الدكتور غيشان بن علي بن جریس 








انت الجاة التجارية فلم کی اقلم غيرها عق 
الأعمال الآخری, ولولا نشاطها التجاري لما راجت 
فيها الصناعات ذات الإنتاج الحيواني: والمنتجات 
والمحاصيل الزراعية التي كانت تفيض عن الحاجة. 
زمر إل اتياق اراي الكدى :ق اللججاز 
تالق غا اد ن التسناط التجارى لحلاف حرشن 
و بے من الطريق انی الذي کان بای من 
صنعاء ماراً بشرق مخلاف جرش. حتى بيشة ثم 
الطائف ثم مكة المكرمة''' (أنظر الخريطة رقم )٢‏ 
ومن المؤكد أن القواقل التجارية كانت تعرج على 
مخلاف جرش طلباً للراحة والتزود من سلعهاء 
كاله اش افو بعش الاعات اا 
وبعض المواشي كالابل وغيرهاء وهذه السلع جميعها 
متوافرة في أسواق جرش ومخلافها. 


وغالبية سكان جرش من القبائل 'الیتائیةء إلى 


جانب وجود بعض العشائر والبطون الشامیةء وفي 
إشارة للهمد اني ما يوضح ذلكء فيقول: «... وي شق 
قرية جرش فرق من النزارية يدوعن الجزارين من 
موالي قریش؛''"ء وهذا القول يشير إلى أن بعض 
العشائر الشامیة؛ أو من یوالیھاء كان يعيش مع 
السواد الأعظم من القبائل اليمانية في تلك البلاد. بل 
وأن بعضهم كان من موالي قریش٠‏ وليس ببعيد أن 
تكون من بينهم طبقة من العبيد تمتهن الحرف 
والصناعات, كعمل الديابات والعرادات وغبرھاء لأنه 
من المألوف في المهن والحرف الصناعية أن یتد اولھا 


( 77 ) المزيد من المعرفة عن محطات الطريق التجاري الذي یربط الحجاز 
باليمن. ويأتي من شرقي بلاد جرش. انظر: ابن خرداذبة. 
المسالك. ص ص ۱۳١ - ١١54‏ : ابن قدامة. نمذة من کتاب 
الخراج. ص ص ۱۸۷ - ۱۹۰ء الادريسي. نزهة المشقاق. جا. 
ص ص ٥٤١‏ ۔ .۱٤۹‏ 

.۲٥٢ الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص‎ (YT) 

( 74 ) كان العرب ولايزال بعضهم ينظر إلى المهن والحرف الصناعية 
(كالحدادة. والصياغة. والنجارة وغيرها) نظرة ازدراء, ثم أن 
السواد الاعظم من العاملين فيها كانوا من الموالي والعبيد. او من 
اليهود والنصاری. وللمزيد من التفصیلات عن وضع الحرف عند 
المرب وللمسلمين خلال العصور المختلقة. انظر: جواد عليء 
المفصل. جل. ص 017 وما بعدها.ء عبد العزيز إبراهيم 
العُمري. الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول صلى 
الله عليه وسلم (الدوحة؛ مركز التراث الشعبي. ۱۹۸۰م)ء 


مثل ھؤلاء۔''''وکان في بلاد جرش بعض اليهود 
والنصارى. بدليل ماذكره البلاذري عن الرسول ا 
أنه مر آهل جرش على دیارھم؛ وفرض على كل فرد من 
أهل الكتاب ممّن بها دينارا'”"!, وهذا الخبر يبين أن 
بعض من اليهود والنصارى كان يعيش مع العرب في 
مكلا فب خرش: 

امنا عن الفادات والتقاليد والأغراك عدن اهل 
وإرسال الولاة إليه من قبل الرسول الكريم, ثم 
الخلفاء الراشدین من بعدہء أن عاد اتهم , واعیادھمء 
وولائمھمء وأعراسهم» وبقية حفلاتهم وموائدهم 
صارت تمارس طبقا لمنهج الدين الإسلامي ٠.‏ 

أما العمارة عندهم قأصيحت تتماشی مع تعاليم 
وبعضهم كان يعمل على تسوير البيوت» وتسویر المدن 
أسوار مدينة جرش. التي وقفت أمام هجمات عبد الله 
ابن صرد الأزدي وصحبه عند قدومه لفتحهاء أما عن 
البيوت هل تبنى من طابق أو اکشر › وعن مدى 
مايتمتع به البناؤون من المهارة في البناء. فلم نعثر 
يمكننا القول اتھع طاما مرعوا ف الضناعات الحربية: 
وبعض المهن الحرفية الأخرى» فليس بمستبعد أن 
يكون لديهم بعض الخبرات في البناء بما يتناسب 


ص ص ٤۲‏ - 47 ؛ غيثان علي جريس «أهم الحرف والصناعات 
في الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة». مجلة امٹھل, العدد 
57].مج؟ه ٢(‏ ١٢۱ھ‏ / ۱۹۹۱)ء ص ص .51١-485‏ 

۷١ (‏ ) البلاذري. فقوح الفلدان. ص .,7,١‏ 

۷١ (‏ ) وللمزيد من التفصيلات عن بعض النواحي الاجتماعية في 
البعض من اجزاء العالم الإسلامي خلال العهود الإسلامية 
الاو ی. انظر: عبد الله محمد السيف. الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في نجد والحجاز في عصر الأموي (بيروت: 
مؤسسة الرسالة. ١٤٤٥ھ‏ /۱۹۸۲م)۔ 
M.M.Ahsan, Social Life under the Abbasids (London:‏ 
Longman, 1979); G.A. Jrois, The Social Industrial, and Com-‏ 
mercial History of he Hejar under the Early Abbasids (132 -‏ 
232A. H/749 - 847 A.D). Unpublished ph. D. Thesis, Univer-‏ 

sity of Manchester. England (1989). 
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ومعارف الحال آنذاك. 

وخلاضة القول» ان مخلاف خرش قد غرف مه 
الفترة السايقة'للاستلام: وعد ان الم :اهله: تخول 
من أرض مشركة إلى أرض إسلامیةء يشع منها نور 
الإسلام؛ ويعمل سكانها على تطبيق الشریعةء وبعد 
موت الرسول ود حدثت بعض الأمور في شبه 
الجزيرة العربية» أهمها حرب الردة» التي عمت 
أصقاع شبه الجزيرة ومن ضمنها مخلاف جرش. 
الذي أصابه اذی الارتداد بقيادة الأسود العنسي, 
وظهر به بعض المرتدين ممن اشتركوا في حرب الردة 
مع العنسي, لکن اللہ حفظ دينه» لقوله جلّ جلاله وهو 
اضدق القائكين :اتا مزا الذكن .راتا له 

لقد قام صحابة رسول الله ية يتقدمهم الخليفة 
أبو بكر في محارية المرتدينء وإجبارهم على العودة 
للاإسلام. وأصبحت الجزيرة بعد الانتھاء من حرب 
الردة تدين كلها بدين اللء وأصبح مخلاف جرش من 
الأعمال التابعة لدار الخلافة في المدينة المنورة؛ ثم 
دمشقء وبعدها في بغداد. لکن لم يخل الأمر من 
ظهور بعض الفتنء وكان روادها يودون الاستيلاء 
على الحكم» سواء في مخلاف جرش أو غيره» لکن دار 
الخلافة كانت لهم بالمرصاد. 


أو مكلاف عرد نت اش ار اقالت 
الجر ودا لفن اترا الم تت لباق 
بطون المصادر المبكرة إلا إشارات بسيطة . وبخاصة 
عند كل الطردق .الدع وط اليمن .مع الها غير 
زا اة دن لاد السراة والأغريت سو ذلك 
أنه الع جد ف نکر هه لفن الشات الهمجرى: ولد 
يدانا ىاھ اة القن اتان وا دترت 


مدينة جرش وأصبحت كما يقال أثر بعد عين. 


وكون مخلاف جرش عاصر الأزمنة الأولى من دولة 
الام کا فبا عن ادات قاري وار سات 
حضاریةء خاصة الصناعية والتجارية منها بسبب 
أهمية موقعه ما بين الحجاز والیمن: لهذا وجب علينا 
أن اتل ماق وسا ف افك عن متاك هذا 
العف رة انحل نک ھن كافل و + 
والمؤرخين في الدرجة الأولىء لأن الكشف عن الصور 
الحختارة ق هف اة من اء انت 
EE a aE‏ كن E‏ 
اسم ومن لولج إن الضبدات المكنسة 
دا الان اغف التجتيوة لتحفيل ها نك 
العم ل غل من الآشان سراف لهذم اكدينة 
ومخلافھاء لتحكي لنا قصة حضارتها عبر العصور . 
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الدكتور غيشان بن علي بن جريس 
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